
 عدن – كشـــفت الاعترافـــات التي بثها 
التلفزيـــون الرســـمي التابـــع للحكومـــة 
اليمنية المعترف بها دوليا، لأعضاء خلية 
تجسس حوثية كانت تعمل داخل الجيش 
الوطني اليمني ومقر قيادة وزارة الدفاع 
بمـــأرب، عـــن حجـــم الاختـــراق الحوثي 
لبعض مؤسسات ”الشـــرعية“، والنشاط 

الاستخباري الحوثي المتزايد.
ووفقـــا لمراقبـــين يعـــد الفيلـــم الذي 
بثه التلفزيون الرســـمي، مســـاء السبت، 
تحت عنـــوان ”خيوط العمالة“، ويتضمن 
اعترافات لعناصر خلية حوثية في مأرب، 
أول اعتـــراف رســـمي من قبـــل الحكومة 
الشـــرعية بوجود اختراق حوثي لبعض 

مؤسسات الجيش.
لضباط  اعترافات  التسجيل  وتضمن 
يعملون في وزارة الدفاع اليمنية بمأرب، 
مـــن بينهم ضابـــط رفيـــع برتبـــة عميد 
(خالد الأميـــر) يتولى منصب مدير دائرة 
المستودعات في هيئة الإسناد اللوجستية 
بالجيـــش، وأحـــد أقربائه برتبـــة ملازم 
ويدعى ”باســـم علـــي عبـــده الصامت“، 
كان يتولى عمليـــات الترصد والتصوير 
وإرســـال الإحداثيـــات والتواصـــل مـــع 
قيادات الاســـتخبارات التابعة للحوثيين 

في صنعاء.
وبحســـب مصادر عسكرية فقد لعبت 
هـــذه الخلية دورا أساســـيا فـــي تحديد 
مواقع اجتماعات قـــادة الجيش الوطني 
في مأرب، ومن بينهم وزير الدفاع محمد 
علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير 
بـــن عزيـــز اللـــذان تعرضـــت اجتماعات 
برئاســـتهما لقصـــف صاروخـــي حوثي 
مباشـــر، أسفر عن مقتل بعض مرافقيهم، 
إضافة إلى دور الخلية في تحديد مواقع 
مخازن الســـلاح ومســـاكن بعض القادة 

القبليين والعسكريين.
وردت  التـــي  الاعترافـــات  وكشـــفت 
على لســـان أحـــد أعضاء الخليـــة الذي 
قـــام بزيـــارات متعـــددة لصنعـــاء التقى 
خلالها بقيادات عســـكرية وأمنية حوثية 
بـــارزة، من بينهـــا عبدالحكيم الخيواني 
الـــذي يدير جهـــاز الأمن القومـــي التابع 
للحوثيـــين، عن دور مباشـــر لإيـــران في 
المســـيرة،  والطائرات  الصواريخ  توجيه 
حيث عقـــد أحـــد الاجتماعـــات بحضور 

عناصر إيرانية وعراقية.
وقـــال وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الأريانـــي إن التســـجيلات كشـــفت عـــن 
”معلومـــات خطيرة باعترافات مســـؤول 
لميليشـــيا  التابعة  التجسســـية  الخليـــة 

الحوثي“.
(هـــذه  ”تؤكـــد  الأريانـــي  وأضـــاف 
الاعترافـــات) تواجـــد خبراء مـــن إيران 
غـــرف  ضمـــن  العراقيـــة  والميليشـــيات 
عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الإعداد 
تســـتهدف  التي  الصاروخية  للهجمـــات 
الجيـــش الوطني والأحياء الســـكنية في 
المناطق المحررة، والمواقع المدنية في دول 

الجوار“.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية إعلان 
وزارة الدفـــاع اليمنية عـــن ضبط الخلية 
الحوثية، بأنه أول حديث رسمي للحكومة 
اليمنيـــة حول هذا الملف المســـكوت عنه، 
والذي ظل يثار خلال الســـنوات الماضية 
والصحافيين  الناشـــطين  مســـتوى  على 

اليمنيين ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــارت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إلـــى أن حجم الاختـــراق الاســـتخباري 
الحوثـــي أكبـــر بكثيـــر مما هـــو معلن، 
حيث ســـخرت الجماعـــة الحوثيـــة منذ 
الانقلاب في ســـبتمبر 2014 موارد هائلة 
لتعزيز نشـــاطها الاستخباري والتجنيد، 
مستفيدة من ســـيطرتها على المؤسسات 
الأمنيـــة فـــي العاصمـــة صنعـــاء مثـــل 
جهازي الأمن القومي والأمن السياســـي، 
والاســـتحواذ على قاعـــدة بيانات الدولة 

الاستخبارية وأرشيفها.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن النشـــاط 
الحوثـــي فـــي هـــذا الجانـــب لـــم يقابل 
بتحرك مواز من قبل الحكومة الشـــرعية، 
التي فشـــلت فـــي تكوين أجهـــزة بديلة، 
إضافـــة إلى عدم الاهتمـــام بملف الحرب 
الاســـتخبارية التـــي كانت تـــدار من قبل 
طـــرف وحيد طـــوال الســـنوات الخمس 

الماضية من الحرب.
وقال الصحافـــي اليمني المتخصص 
في الشـــأن العسكري عبدالوهاب بحيبح 
إن ”قضيـــة الخلية الحوثيـــة ربما تكون 
أســـدلت الســـتار على ملف كبير يعاني 
منـــه الجيش الوطني ويتمثـــل في تولي 
أشخاص غير موثوقين مناصب حساسة 

في الجيش“.
وأشار بحيبح في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”الســـبب الأبرز لتولـــي ضباط 
-مثل خالد الأمير زعيم الخلية المضبوطة 
ومن على شـــاكلته- مناصب حساسة في 
الجيش راجع إلى عدم وجود معايير في 
التعيينات، حيث تخضع هذه التعيينات 
أو  والقرابـــات  الشـــخصية  للـــولاءات 

المناطقية وتبادل المصالح“.
ولفت الصحافي اليمني إلى أن ”قيادة 
تحصـــين  أرادت  إذا  الوطنـــي  الجيـــش 
المؤسسة العسكرية من الاختراق فعليها 
مراجعة كافة التعيينات التي صدرت في 

كافة الدوائر والإدارات الحساسة“.
وطالب قيادة الجيش الوطني بتفعيل 
العســـكرية  الاســـتخبارات  جهـــاز  دور 
ودعمه بالإمكانات اللازمة وربطها بشكل 
فعال مـــع فروعها في المناطـــق والألوية 
وكافة الوحدات العســـكرية، ورفع كفاءة 

التنسيق في ما بينها.

وسلطت تقارير صحافية يمنية خلال 
الســـنوات الماضية الضـــوء على تجنيد 
الميليشـــيات الحوثيـــة خلايـــا ناعمة من 
النســـاء تباينـــت أدوارها بـــين التجنيد 
ونقل المعلومات وحتى زرع القنابل؛ كما 
هـــو الحال مع ما يعرف بخلية ”ســـونيا 
في عـــدن التـــي تولـــت اختراق  عبـــده“ 
قيادات في الجيش، وزرع عبوات ناسفة 
بهـــدف الاغتيـــالات، وزعزعـــة الأمن في 
المناطـــق المحـــررة، قبل أن يتـــم القبض 
عليها فـــي يونيو 2017، لتفر من ســـجن 

البحث الجنائي في عدن.
ونقـــل  التجســـس  جانـــب  وإلـــى 
مســـتغلة  بحرية  والتحـــرك  المعلومـــات 
بعض العـــادات الاجتماعية فـــي اليمن، 
أشـــارت تقارير إعلامية إلى نشاط خلايا 
نســـائية تابعـــة للحوثيـــين فـــي اليمن 
وبعض الدول العربية حيث تقيم قيادات 
سياســـية وعســـكرية مناوئة للحوثيين. 
وانحصـــر دور هـــذه الخلايـــا، بحســـب 
مصادر إعلاميـــة، في الإيقاع ببعض تلك 
القيـــادات ومن ثـــم تجنيدها تحت طائلة 
التهديـــد والابتـــزاز أو إجبارهـــا علـــى 
الصمت وعدم اتخاذ أي موقف سياســـي 

مناهض للحوثيين.
وسلطت وسائل إعلام يمنية ودولية 
الضوء في وقت سابق على دور مفترض 
للقيـــادي الحوثي ســـلطان زابـــن، مدير 
البحـــث فـــي مناطـــق الانقـــلاب، والذي 
يتولى بحسب تلك المصادر مهمة تجنيد 
النساء وابتزازهن وإجبارهن على العمل 

مع الحوثيين ضمن الخلايا الناعمة.

 باريــس – لم يخف الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون اقتناعه بـــأن علاقة 
بلاده مع مصر مبنية على المصالح، وأنه 
لن يضحي بها لأجل ”خلافات في الرأي“، 
أي لأجـــل تقييـــم واقع حقوق الإنســـان 
في مصـــر، مثلما تطالبـــه بذلك منظمات 

حقوقية ووسائل إعلام فرنسية.
وتعكـــس كلمـــة ماكرون فـــي مؤتمر 
صحافي مـــع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، حقيقـــة أن باريـــس قد تخلت 
عـــن الأســـلوب القـــديم فـــي التعامل مع 
دول العالـــم الثالث بتوظيف ورقة حقوق 

الإنسان للحصول على تنازلات.
واختـــار الرئيســـي الفرنســـي منهج 
الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب الذي يعلن باســـتمرار أن مصالح 
بـــلاده مـــن اســـتثمارات وصفقـــات بيع 
الأســـلحة أهـــم مـــن التقاريـــر والمواقف 
الناقدة لأداء دول مثل مصر أو السعودية.

وقـــال ماكرون ”لـــن أجعـــل تعاوننا 
الدفاعـــي أو الاقتصـــادي مرهونـــا بهذه 
الاختلافـــات في الرأي، لأننـــي أولا أؤمن 
مصالحنـــا  واحتـــرام  الـــدول  بســـيادة 

المشروعة والمتبادلة“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن كلام الرئيـــس 
الفرنســـي يكشـــف عـــن أهميـــة الرئيس 
المصري بالنســـبة إلى الفرنســـيين، وهي 
أهمية متعـــددة الوجوه، ولعل أبرزها ما 
تعلق بالحرب التي شـــنّتها باريس على 
الحركات الإســـلامية المتشـــددة، وتحتاج 
فيهـــا إلـــى خبـــرة مصـــر ومعلوماتهـــا 

وتفاصيلها.
ولا تتعلق الخبـــرة التي تبحث عنها 
باريس بـــالأداء الأمنـــي أو القضائي في 
مواجهة العناصر المتطرفة، وإنمّا تتصل 
بالحصول علـــى المعلومات التي تمتلكها 
القاهرة حول تحـــرك الإخوان في أوروبا 
وشـــبكات الدعـــم والتمويـــل، وعلاقتها 
بـــدول مثـــل تركيـــا وقطر، اســـتنادا إلى 
خبـــرات الأجهزة الأمنية والاســـتخبارية 
المصرية فـــي تتبع الشـــبكات الإخوانية 

العابرة للدول.

تنظيــــم  المصــــري  الرئيــــس  واتهــــم 
الإخــــوان، ضمنيــــا، بنقــــل التطــــرف إلى 
فرنسا والعالم، مشيرا إلى أن مصر دفعت 

ثمنا باهظا جراء الإرهاب والتطرف.
حملات  خلال  الفرنســــيون  واستفاق 
تفتيــــش لمقــــار كيانات إســــلامية ومنازل 
بعــــض العناصر المتطرفة، فــــي عدة مدن 
فرنســــية، على أهميــــة نصائــــح القاهرة 
بشــــأن مراقبــــة جمعيات ومراكــــز دينية، 
وكذلــــك أنشــــطة اســــتعراضية لمنظمــــات 

طلابية إسلامية توحي بتمويل كبير.
وتحتــــاج باريس كذلك إلــــى دعم دول 
إســــلامية ذات وزن دينــــي فــــي معركتها 
ضــــدّ الجماعات المتطرفــــة وقطع الطريق 
أمام محــــاولات إظهار الموقف الفرنســــي 
وكأنــــه معركــــة ضــــد الإســــلام باعتباره 
دينا للجالية، وهو مــــا يحاول المتطرفون 

التخفي وراءه.
ويمتلك موقف مصر أهمية لاعتبارات 
متعلقــــة بالثقــــل الديني للأزهــــر بوصفه 
مرجعيــــةً دينيــــة ســــنية ســــبق أن رفعت 
الغطاء عن أنشــــطة الإخــــوان داخل مصر 
وخارجها. كما تحتــــاج باريس كذلك إلى 
دعم الســــعودية والإمارات، وهو ما ظهر 
في مواقف جــــددت فيها الدولتان التأكيد 
على خطــــر الإخوان، وذلــــك بالتزامن مع 

التحرك الفرنسي.
وحرص الرئيسي الفرنسي على تأكيد 
أن مبيعات الأســــلحة الفرنســــية لمصر لن 
تكون مشــــروطة بتحسين حقوق الإنسان، 
وعــــزا ذلك إلى أنــــه ”لا يرغب في إضعاف 
قــــدرة القاهرة على مكافحــــة الإرهاب في 
المنطقة“. لكن الهــــدف، وفق مراقبين، هو 
قطع الطريق علــــى الانتقادات التي يمكن 
أن توجهها المنظمــــات الحقوقية، وتأكيد 
أن ملف حقوق الإنسان سيكون ثانويا إذا 

تقاطع مع مصالح فرنسا.
وقــــال عمــــرو الشــــوبكي، الباحث في 
السياســــية  للدراســــات  الأهــــرام  مركــــز 
والإستراتيجية، إن الملفات الحاضرة على 
طاولــــة المباحثات وضعــــت قضية حقوق 
الإنسان في إطارها الطبيعي وسط جملة 
مــــن الملفات الأخرى الحاضــــرة بقوة على 
الساحة الإقليمية، في مقدمتها التدخلات 
التركيــــة ومواجهــــة التطــــرف والإرهاب، 

وأيضاً أزمة الرسوم المسيئة للرسول.
تصريـــح  فـــي  الشـــوبكي،  ولفـــت 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن الزيارة كشـــفت عن 

توافـــق مصري فرنســـي حول عـــدم تأثر 
علاقـــة البلدين بـــأي انتقـــادات موجهة 
إلى الحكومة المصرية بشـــأن ملف حقوق 

الإنسان.
وحســـمت الزيارة الجـــدل الدائر في 
فرنســـا منذ أيـــام عديدة حـــول إمكانية 
ربـــط العلاقات العســـكرية والسياســـية 
المنظمـــات  بملـــف  والإســـتراتيجية 
الحقوقيـــة، وكشـــفت أن هنـــاك حوارات 
عديـــدة تجري في هـــذا المجـــال دون أن 

يفرض فيها أحد رؤيته على الآخر.
الفرنســـي  الاهتمام  مراقبـــون  وعزا 
بزيارة السيسي إلى توقيتها المتزامن مع 

تصعيد باريس خطابَها ضد تركيا في ما 
يتعلق بملفات شرق المتوسط وناغورني 
قره بـــاغ، وقبل ذلـــك الملـــف الليبي، في 
تأكيـــد علـــى التحالـــف الموضوعي بين 

البلدين تجاه هذه القضايا.
وذكـــر الشـــوبكي أن مصـــر حققـــت 
هدفا رئيســـيا من وراء الزيـــارة، يتمثل 
في التأكيد علـــى أن لديها حلفاء دوليين 
يدعمـــون رؤيتهـــا بخصـــوص مواجهة 
الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والموقف 
مـــن تركيـــا، ولن تكـــون بمفردهـــا حال 
اتخـــذت قـــرارات متصاعدة بشـــأن تلك 

الملفات.

 بغــداد – تتواصـــل الاحتجاجات في 
إقليـــم كردســـتان العراق بســـبب تأخير 
صرف رواتب الموظفين والفساد المتفشي 
في المؤسســـات الأمنية، في مؤشـــر على 
”ربيع كـــردي“ ضد الأحزاب التي فشـــلت 

على مدى سنوات في إدارة الإقليم.
وبينما أضرم المحتجون الاثنين النار 
فــــي مقر الحزبــــين الكرديين الرئيســــيين، 
الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في 
السليمانية، ردت السلطات الأمنية بتفريق 
التظاهرات وإغلاق محطة فضائية تساند 

الاحتجاجات.
بمستشـــفى  طبـــي  مصـــدر  وقـــال 
الســـليمانية إن ”متظاهـــرا قتل وأصيب 
جمجمـــال  قضـــاء  فـــي  آخـــران  اثنـــان 

بمحافظة السليمانية“.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص باتجاه 
المتظاهرين، كما ملأت الشـــوارع والأزقة، 

وتجري عمليات ملاحقة للمتظاهرين.

معقـــلا  الســـليمانية  مدينـــة  وتعـــد 
تقليديا للحراك الاجتماعي ضد السلطات 
السياسية، وكثيرا ما تنطلق منها شرارة 
الأحزاب  ضـــد  الاحتجاجيـــة  الحـــركات 
الحاكمـــة، المتهمـــة بالفســـاد واحتـــكار 

ثروات الإقليم.
وبينمـــا تعـــد أربيل -وهـــي عاصمة 
الإقليم الكردي- المعقل الرئيســـي لحزب 
الزعيم الكردي مسعود البارزاني، تعتبر 
للاتحاد  الرئيســـي  المركـــز  الســـليمانية 
الوطني الكردستاني الذي أسسه وترأسه 
الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

وعلى عكس أربيل، تتميز السليمانية 
وتوقها  التفاعلي  السياســـي  بنشـــاطها 
المســـتمر إلـــى التغيير، وهو مـــا قاد إلى 
نشـــوء حركات سياســـية جديدة تنافس 
حـــزب الطالباني، مثـــل حركـــة التغيير 
التي أسسها السياسي الراحل نيشروان 
مصطفى، وحازت شعبية ناهزت شعبية 

الحزب الكبير في المدينة، بل إنها أزاحته 
في بعض الفترات عن سدة القيادة.

خـــلال  الســـليمانية  شـــهدت  كذلـــك 
الأعـــوام الأخيـــرة صعود حركـــة الجيل 
الجديد بقيادة السياسي الشاب شاسوار 
عبدالواحد، مؤسس قناة ”أن آر تي“ التي 
امتازت بنقدها اللاذع لسياسات الحزبين 

الحاكمين.
وتعرضت القناة المملوكة لعبدالواحد 
إلى سلســـلة من عمليات الإغلاق من قبل 
القوات التابعة لحزب الطالباني، آخرها 
عملية يوم الاثنين، بعدما قدمت تغطيات 
مكثفة لتظاهرات اندلعت في منطقة بيره 
مكـــرون التابعـــة للســـليمانية، وتخللها 
إحـــراق مكاتب فرعيـــة تابعـــة للحزبين 

الكبيرين في كردستان.
ولم يكـــن إغلاق القنـــاة جديدا، فهو 
يتكرر مع أي حركة احتجاج شـــعبي في 
مدينة السليمانية، وقد شهد صيف العام 

الماضـــي إلقاء القبض علـــى رئيس حزب 
الجيل الجديد السيد شاسوار عبدالواحد 
-الذي تمثـــل القناة رأي حزبه- بســـبب 
مواقفه من سلطة الحزبين الرئيسيين في 

السليمانية وفي كردستان عموما.
وقال مصدر إعلامي رفض الكشف عن 
اســـمه إن الحركـــة الاحتجاجية الجديدة 
كســـابقاتها تتعلق بعدم صـــرف رواتب 
الموظفين، مما عطل الحيـــاة الاقتصادية 
في المحافظة، وهي مشـــكلة مزمنة بسبب 
امتناع الحكومة في أربيل مرارا ولأسباب 
سياســـية عن دفع الرواتب، لكن الآن بات 

الغضب الشعبي على الجميع.
ويتهم المتظاهرون الحزبين الكبيرين 
في كردســـتان بالاســـتيلاء على الأموال 
المخصصة للرواتب، التي ترســـلها بغداد 
شهريا، فضلا عن احتكار جميع الثروات 
في الإقليم، وقَصْرِ التعيينات المهمة على 

أقارب البارزاني والطالباني.

المصالح تحكم لقاء ماكرون والسيسي: 

حقوق الإنسان عنصر عارض

{ربيع كردي} أم مواجهة موسمية مع الفساد

اختراق استخباري حوثي 

لمواقع متقدمة 

في {الشرعية} اليمنية
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